
 

 

ي الحرب والسلم "شلة أوبنهايمر"
 
 ف

 

 د/ أحمد بن حامد الغامدي

 

ي صباح يوم ال 
 
تمت أول تجربة علمية/عسكرية لتفجي  القنبلة  1945يوليو من عام  16ثني   ف

طلقة بذلك عصر السلاح الذري وكذلك بداية تاري    خ التجارب النووية. ولما لهذا التاري    خ م   ،الذرية

ة  ي مسي 
 
ي كنت أتوقع أنمن أهمية بارزة ف وعد ملائم مختار هذا التوقيت ليصبح ي   التاري    خ البشر

ي 
ي القن "أوبنهايمر"أكير لتدشي   الفيلم السينمائ  ة ذاتية مصورة لأئ  بلة الذرية والذي هو أشبه بسي 

ياء الأمريكي  ي "روبرت أوبنهايمر"عالم الفي  
 
. لا أعلم ما هي مسوغات بداية عرض هذا الفيلم ف

  يوليو  21يوم 
ً
يوليو الأكير وجاهة وملائمة، ولكن هذا الفيلم الهوليودي أثار ضجة   16 من بدل

ي يومي 
 
ى لعدة أسابيع تزايدت بحدة ف ي تتوافق مع  ،أغسطس 9أغسطس و 6كي 

وهي الأيام الت 

 لا عجب أن نعلم أن ،ولهذا  . تاري    خ إسقاط القنابل الذرية على المدن اليابانية كما هو معلوم

الفيلم عندما  هذا  علىفيلم على أراضيها. ويبق  مع ذلك انتظار ردود الفعل العرض اليابان منعت 

وهل  ،"اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية"أغسطس وهو  29يحل يوم الثلاثاء القادم 

ي قدمها ذلك الفيلم كوسيلة مساندة إضافية لحشد المزيد سوف تستخدم الدراما الا 
افية الت  حي 

ورة تحجيم ذلك السلاح الرهيب والمخيف والذي وصفه من المؤيدين ل فسه بأنه ن أوبنهايمر صر 

 . "مدمر العالم"

 

 أولهما ذكر سردية جدارة أوبنهايمر بلقب : حول محورين أساسيي    "أوبنهايمر"تدور أحداث فيلم 

ي تطوير السلاح النووي. أم   "،أبو القنبلة الذرية"
 
ي ودوره المحوري ف

وازي المتا المحور الثائ 

جاع الذاكرة  مع المحور الأول، فيتخ (Flashback) والمتقاطع بأسلوب اسي 
 
ص بما يمكن ل

اركته وكيف أن ذلك العالم البارز ندم على مش "،ما بعد القنبلة الذرية ،أوبنهايمر "تسميته بمرحلة 

ي تصنيع القنبلة
 
ي تعرض لها جراء المضايقات العلمية والأمنية ،ف

بل وحت   ،هل ومدى المأساة الت 

 مثوله لنوع من المحاكمة والاتهام بالخيانة. 

 

 



 
 

ياء  وع  "لوس ألاموس"مختي  ل ا كان مدير    "روبرت أوبنهايمر"الجدير بالذكر أن عالم الفي   ي مشر
 
ف

ي أنه كان تحت إدارته المئات من ألمع  ،مانهاتن الشهي  لتصنيع القنبلة الذرية
 أشهر و وهذا يعت 

ي واقع الأمر كانت ،جميع التخصصات التقنية والبحثية. ولهذا بل وحت  نساء من  رجال
 
شلة " ف

وع العسكري  "أوبنهايمر ي ذلك المشر
 
 عدد كبي  من العلماء البعض منهم يستحقهم وزملائه ف

  . "آباء القنبلة الذرية"بلقب  وا أن يحظ بجدارة
 
ي حي   أن

 
  ف

 
ي  ا البعض منهم سوف يساهم لاحق

 
ف

 وا تحول ،ذا وب  ه . لتطوير وتصنيع المزيد من القنابل والسلاح النووي ةالمناهض والجهود الحملات 

ولهذا لا عجب أن نعلم أن بعضهم بالفعل قد  . الدائم من صناع الدمار الشامل إلى صناع السلام

نه يدور حول استقراء واستعراض مواقف أنفهم عنوان المقال و  ،ومن هنا  . نال جائزة نوبل للسلام

ي مبابتداءً الذي شاركوه  "شلة أوبنهايمر"العديد من مشاهي  العلماء من 
 
أو ناصروه  الحرب غ  تف

 
 
ي لاحق

 
 . السلم مسغا ف

 

 كتيبة سلاح الدمار الشامل

لع
 
 المط

 
ياء  إن يلم لا شك فالالحديثة وأتيحت له الفرصة لمشاهدة على تاري    خ تطور علم الفي  

ي أ
 
ين ف ة ورود وذكر أسماء مشاهي  علماء القرن العشر

فيلم وسيناريو ذلك ال مشاهد نه لاحظ كير

الفضاء الأمريكية  لوكالةللهبوط على القمر  "أبولو"بلا شك كان برنامج الشبيه بالأفلام الوثائقية. 

ية حيث شارك فيه ما يقارب  ي تاري    خ البشر
 
وع علمي ف وبالرغم  . لف شخصأ 400ناسا أكي  مشر

 
 
ي  من أن

 
وع غزو الفضاء هذا كان بالآلافعدد العلماء والمهندسي   ف ن إلا أن أغلبهم كان م ،مشر

ي المقابل ا ونادر   ،الشباب صغار السن
 
نامج. ف ي هذا الي 

 
ك مشاهي  العلماء ف

الحال ان ك  ،ما اشي 

 
 
وع  معا تمام   ا مختلف ي أكي  بوهو تقريب   "مانهاتن لتصنيع القنبلة الذرية"مشر

ي ا ثائ 
 
رنامج علمي ف

اك عدد   . تاري    خ العلوم
ه هو اشي   ما يمي  

ياء والكيمياء  وأكير ي مجالىي الفي  
 
 كبي  من رواد العلم ف

ي لتصنيع أم القنابل. لكي يساهموا  ،والعديد من حملة جوائز نوبل ي المجهود الحرئ 
 
 ف

 

للكاتب الأمريكي برنارد  "قصة الكيمياء Cruciblesالبواتق "كتاب   علىي  مر  طويلة قبل سنوات 

وع مانهاتن يبلغ  جوائز أن عدد العلماء من حملة  ،جيف ي مشر
 
وهو  ا عالم   15نوبل الذين شاركوا ف

 
 
 يعد

 
ي ءاا . ومع استمرار قر ا ضخم   ا عدد

ي كتب تاري    خ العلوم أو عن مشاهي  العلماء  ئ 
 
نتبه أدأت ب، ف

كوا بشكل  أن عدد العلماء الحاصلي   على جائزة إلى 
ي تصنيبأو  نوبل والذين اشي 

 
ع القنبلة آخر ف



 
 شر خمسة عبكثي  من  أكير الذرية 

ً
ي الواقع .  رجً

 
كتيبة العلماء و  "شلة أوبنهايمر"عدد أفراد بلغ  ،ف

ي تصنيع سلاح الدمار الشامل  وا الذين تعاون
 
ممن حصلوا على جوائز  ا م  عال 25يقارب ما معه ف

  ،نوبل
 
ي هذا الشأن مساحة هذا ا وبحكم أن

 
لمقال لا تسمح لاستعراض طبيعة مساهمتهم ف

ي فقط بتسجيل أسمائهم كنوع  
نوع المشاركة  ا من التوثيق وشهادة للتاري    خ. وطبع   فسوف أكتق 

ي تصنيع القنبلة متفاوت
 
مثل  فبعضهم كان له دور حاسم ،والمساهمة من قبل هؤلاء العلماء ف

ياء الأمريكي ذي الأصول اليطا مي "لية عالم الفي   ياء الأمريكي  "،أنريكو في  إرنست "وعالم الفي  

  ،"لورنس
ً
مي ولورنس أطلقت اسماوبالمناسبة كً ائية هما على اثني   من العناصر الكيميؤ  من في 

  للجدول الدوري كنوع  
 
ي تقد

 
اف بدورهم ف ي حي   أن مساهمة عمامن التكريم والاعي 

 
لقة م العلوم. ف

ياء مثل  يت "علم الفي   ياء و  "أينشتاينألي  فية  انتك  "نيلز بوهر"الدنماركي عالم الفي   رمزية وسرر

وع.  أكير من المساهمة الفعلية المنخرطة ي ذاك المشر
 
 ني   الثلا غرابة أن نجد هذين  ،ولهذا  ف

 المناصرين لحملة الاستخدام السلمي للذرات.  أكير من سوف يصبحان بالذات 

 

ي الفي    "شلة أوبنهايمر"البقية من 
 
ي تصنيع القنبلة وحصلوا على جائزة نوبل ف

 
كوا ف ياء الذين اشي 

 "درسونكارل أن"و "هانس بيته"و "رثر كمبتون"آو "روبرت ميليكان"و "ريتشارد فينمان" هم: 

ن"و "بلاكيتباتريك "و "كلنتون دافيسون"و ي "و "أتو شتي   اسرر روبرت ب"و "أيزيدور رائ 

ي نيلز بور"و "إميليو سيغري"و"  . "لويس ألفاريز"و "آج 

 

ي مقالات سالفة لقد 
 
ي بي  أن سبق ف

 
نت لماذا سميت الحرب العالمية الأولى بحرب الكيميائيي   ف

يائيي   "حي   أطلق على الحرب العالمية الثانية لقب   و  "حرب الفي  
 
ي  أن

 
سمية الثانية  التالسبب ف

يائيي    أساسيةبدرجة يعود  ي تصنيع القنبلة الذرية. ومع ذلك لم يكن للفي  
 
ياء ف  لجهود علماء الفي  

ي فصل وتخصيب الع ،الوصول لتحقيق تصنيع القنبلة النووية
 
ناصر لولا مساهمة الكيميائيي   ف

 رة. ولهذا من الملائم أن نعلن أنه ليس فقطالمشعة باستخدام تقنيات كيميائية مطو  والنظائر 

ك المئات ا وع مانهاتن لتصنيع القنبلة شي  ي مشر
 
جدر أن نعلم ولكن ي الذرية،من علم الكيمياء ف

 
 
ي الكيمياء من مثل: أن بعض علماء الكيمياء هؤلاء هم أيض

 
إرفينغ "ا ممن حصل على جائزة نوبل ف

رد يلا"و "هربرت براون"و "بورججلي   سي"و "هارولد يوري"و "موريس ويلكي   "و "لانجمي  

ي   . "جيورم كارل"و "كالفي   ملفي    "و"ليت 



 
 ولو 

 
 أسماء العلماء الوارد ذكرهم لوجدنا أ قمنا بعد

 
لة نوبل ممن من حم   ا عالم   25يبلغ  معدده ن

ي تصنيع القنبلة الذرية
 
  ،ويمكن زيادة هذا العدد  ،ساهم ف

 
ي عي   الاعتبار أن

 
كتيبة " إذا أخذنا ف

ي تصنيع سلاح الدمار الشامل لا تقف عند من  "العلماء
 
ي تصني شاركالذين ساهموا ف

 
ع القنبلة ف

ولكن يجب أن تشمل كذلك من ساهم من العلماء . لدول الحلفاء )أمريكا وبريطانيا وحلفائهما(

ي الضفة الثانية من ساحة القتال. 
 
ي أو ف

لماء لا ننسى أن الدافع أصلا لقبول بعض هؤلاء العن ينبغ 

ي ت
 
 صنيع القنبلة هو خوفهم من حصول هتلر ف

ً
لك أن  ولهذا نجد كذ ،على القنبلة الذريةأولا

ياء  ي محاولة امتلاك الجيش  الألمانكوكبة من مشاهي  علماء الفي  
 
ي اساهموا هم بدورهم ف

 لألمائ 

ياء والكيمياء  ،هالنازي للقنبلة الذرية. وعلي لى جائزة الذين حصلوا ع الألماننذكر من علماء الفي  

ي المحاولة الفاشلة لتصنيع القنبلة الذرية النازية 
 
ياء ال عالممنهم:  أننوبل وساهموا ف نر "في   في 

غ ( و أ )صاحب مبد "هايزنبي  ( )صاحب مبدأ باولىي للاستبعاد "فولفغانغ باولىي "عدم اليقي  

 . "تو هانو أ"وعالم الكيمياء  "فالي  بوته"و

ي مجال الانشطار النووي الذي هو  ،بالمناسبة
 
ياء والكيمياء ف ابط بي   الفي   ساس أ وللتدليل على الي 

 ن من قام بعملية انشطار الذرة هم علماء الكيمياء وليسأالشارة إلى  ر تجد . قنبلة الذريةالتصنيع 

ياء.   علماء الفي  

ي الواقع
 
ي  ،وف

ي الحصل على ،السالف الذكر  "أوتو هان"عالم الكيمياء الألمائ 
 
كيمياء  جائزة نوبل ف

  ،لاكتشافه ظاهرة الانشطار النووي ،1944 عام
 
  علما

 
ي ذلك بأن

 
ي  يعود  الفضل الأكي  ف

 
  الحقيقةف

ي  ،مع ذلكو . "أم القنبلة الذرية"ة بلقب ر الملقبة بجدا "لي   مايتي  "لعالمة الكيمياء الألمانية 
 
ف

 : مرين هما أ( من وبسبب أنها يهودية الديانة ،بسبب أنها امرأة)مايتي   أرض الواقع حرمت السيدة

ي الحصول على جائزة نوبل مع تلميذها 
 
ي  وكذلك لم تستقطب للعمل، "أوتو هان"المشاركة ف

 
ف

ي أن نقول
آباء "إن كان و  إنه تصنيع القنبلة الذرية الأمريكية أو حت  القنبلة الذرية النازية. بق 

ي العدد حت  الآن إلى  "القنبلة الذرية
 
  29هم كير فقد وصلنا ف

ً
، ممن حصلوا على جوائز نوبل رجً

ي تستحق بصدق لقب 
ياء الأمريكية  "أم القنبلة الذرية"فإن السيدة الت  ماريا "هي عالمة الفي  

وع مانهاتن "مايرز ي مشر
 
ي خلدها التاري    خ بمشاركتها ف

ي امرأة تحص ،والت 
ل على وكذلك كونها ثائ 

ياء جائزة نو  ي الفي  
 
  "ماري كوري"بعد السيدة  ،بل ف

 
مت ا لكون أبحاثها العلمية الرائدة ساهوأيض

ي    ح الذرة حيث كانت هي من أكتشف وجود أغلفة  ي تشطي  وتشر
 
 لذرة. نووية داخل ابالفعل ف

 

 



 
 

 القنابل الذريةونبل معارضة  ،علماء نوبل

طوا الذين انخر على حد  سواء من علماء الحلفاء أو الأعداء  "شلة أوبنهايمر"وبعد أن استعرضنا 

ي من دراما فيلم 
ي محاولة تصنيع القنبلة الذرية نحتاج أن ننتقل الآن إلى الشق الثائ 

 
" أوبنهايمر"ف

ان إلى من بطل قومي للأمريك "روبرت أوبنهايمر"وكيف تحول قائد كتيبة علماء نوبل الدكتور 

لذرية آباء القنبلة ا"وكما لاحظنا أن  لمحاكمة وتتهم بالخيانة. شخصية مشتبه فيها تقدم ل

العلماء من حملة جائزة نوبل الذين عارضوا لاحقا القنابل النووية كير فكذلك كوكبة "  وأمهاتها

من  "شلة أوبنهايمر"عدد هؤلاء العلماء من  فكذلكوسعوا إلى الحد من تطويرها وانتشارها، 

أوبنهايمر الذي قال عن نفسه لحظة  فهذا  ومجهودهم زاخر.  وافر هم تيار السلم عدد مؤيدي

الآن "بأنه  1945يوليو  16مشاهدته بريق انفجار أول اختبار للقنبلة الذرية فجر يوم الثني   من 

بعد و . (Now I am death, the destroyer of Worlds) "أنا الموت مدمر العوالمأصبحت 

من إسقاط القنابل الذرية على المدن اليابانية طلب أوبنهايمر مقابلة الرئيس الأمريكي  ،شهرين

ي غرفة المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "هاري ترومان"
 
ة ف أخي   ،وعند تلك المقابلة الشهي 

لطخة نه يشعر بأن يديه مإوقال له  ،أوبنهايمر الرئيس ترومان بشعوره بالذنب لهذه الجريمة

يريد أن  نه لا إوقال لوزير خارجيته  ،من هذا الاتهاما غضب  الرئيس الأمريكي  ا استشاططبع   بالدم. 

ي مكتبه مر يرى 
 
اء ف

 
 أخرى.  ةذلك العالم والطفل البك

ي نهاية قصة القنبلة الذرية و
 
ي نجد أن ف

 
ياء أوبنهايمر قابل الرئيس الأمريكي ترومان ف  عالم الفي  

  ،1945نهاية عام 
 
نية ا مثل القنبلة الهيدروجيعن تطوير القنابل الذرية الأكير دمار  ه لمحاولة صد

ياء الأشهر أينشتاين يكتب رسالة  ي بداية قصة القنبلة الذرية نجد أن عالم الفي  
 
الحرارية. بينما ف

ي من أغسطس )شهر القنبلة الذرية بامتياز( من عام 
ي تاري    خ الثائ 

 
 ها ويوجه ،1939ذائعة الصيت ف

  "فرانكلي   روزفلت"مريكي إلى الرئيس الأ 
 
ي تصنيع القنبيحث

 
ورة البدء ف لة الذرية. ه فيها على صر 

ي تلطخت بها 
ي تلك الجريمة الت 

 
 أينشتاين إنقال ي ،بالدم يداهوكما ندم أوبنهايمر على مشاركته ف

وشيما )لو كنت أعلم أنهم كانوا سيعملون  ق بعد سماعة بأخبار إلقاء القنبلة الذرية على هي 
 
عل

 هذا لكنت عملت صانع أحذية(. 

ة  العلماء والقنابل الذرية انفتحت فلا بأس من أن نذكر مع أمريكا وقصصهم  رؤساءوبما أن سي 

ي حصلت مع عالم الكيمياء الأمريكي 
جائزة  الحاصل على "لينوس باولنغ"القصة الطريفة الت 

ي الكيمياء عام 
 
ي السلام عام  ،1954نوبل ف

 
حملته وذلك نظي   ، 1962وكذلك على جائزة نوبل ف



 
سة لعدة سنوات ضد تجارب تطوير القنابل النووية ي البعلم   ،الشر

 
داية ا بأن أوبنهايمر عرض ف

ي 
 
وع مانهاتن لكنه رفض. على كل حال ف ي مشر

 
على باولنغ أن يتولى مهام مدير قسم الكيمياء ف

ي اتحاد السوفيلا ونتيجة للصراع مع ا ،1962عام 
إعادة  "جون كينيدي"قرر الرئيس الأمريكي  ئ 

وعندها أرسل له باولنغ برقية استنكار شديدة اللهجة.  ،تنشيط برنامج إجراء التجارب النووية

ة قام الرئيس كينيدي على عادة الرؤساء الأمريك يع العلماء  بدعوة جميي   وبعد هذه الحادثة بفي 

كيي    ي البيت الأبيض. وبحكم أن  الذين حصلوا على الأمي 
 
جائزة نوبل لحضور حفلة تكريم ف

  ،كان هو وزوجته من ضمن المدعوين فقد استغل الفرصة  "لوينس باولنغ"
ً
ه ل دخولقب وقام أولا

ي مظاهرة احتجاجية أمام البيت الأبيض ضد سباق التسلح  ،البيت الأبيض إلى
 
بالمشاركة ف

ي تلك الأمسية بالرقص مع زوجة  غادر ثم  ،النووي
 
المتظاهرين ودخل إلى الحفلة لكي يقوم ف

 ! الحسناء جاكلي   الرئيس الأمريكي 

لذين من شلة أوبنهايمر ا)ر العلماء من الحاصلي   على جائزة نوبل باستعراض أسماء أشه نختمو 

وع مانهاتن( ي مشر
 
هم ممن عارضوا المزيد من التجارب على  ،عملوا معه ف  ،لذريالسلاح اومن غي 

  : فمنهم

ياء  ي استخدام القنبلة النووي "نيلز بوهر"البارز  الدنماركي عالم الفي  
 
ة  والذي كان يرغب فقط ف

ي للقنبلة على المدن. ا مع علماء آخرين ال عارض كثي   لذا و  ،كسلاح ردع
قد سبق و  سقاط الحقيق 

ي 
ياء الألمائ  مدير  "غهايزنبي  "له أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية أن تقابل مع عالم الفي  

وع تصنيع القنبلة النازية وحاول إقناعه  ي الحرببمشر
 
 و  ،العدول عن مساعدة هتلر ف

 
ا لاحق

للأمم  وح شهي  موجهتبكتابة خطاب مف "نيلز بور"وأفكاره السلمية قام  هوكاستمرار لنهج

ي النهاية 
 
المتحدة يدعو فيه لنشر أفكار السلام وكبح جماح سباق التسلح النووي. وهذا ما أثمر ف

ي تنظيم سلسلة من مؤتمرات الذرات من أجل 
 
ه من مشاهي  العلماء ف تعاونه مع أينشتاين وغي 

ي الحاصل على جائزة نوبل  "إدوين ماكميلان"وبالمناسبة فاز العالم الأمريكي  . السلام
 
 الكيمياء ف

 مناصفة مع أحد العلماء الروس.  ،1963جائزة الذرة من أجل السلام لعام بكذلك فاز   ،1951عام 

ي عدم استخدام القنبلة الذرية على المدن الآ "نيلز بور"لفكرة  ا وتعزيز 
 
تجدر  ،هلة بالسكانف

كان "ايمر شلة أوبنه"وهو من  "جلي   سيبورج"الشارة إلى أن عالم الكيمياء الأمريكي سابق الذكر 

للرئيس الأمريكي ترومان يستحثونه على تجربة  ةأحد العلماء السبعة الذين وقعوا رسالة موجه

 
ً
  من إسقاطها على المدن اليابانية. القنبلة الذرية على جزيرة نائية بدل



 
 
 
ي الواقع لقد خ

 
ي تصنيع سلاح رد ف

 
 عدع العديد من عباقرة العلم عندما ظنوا أنهم يساهمون ف

ي  ،ودرء 
قبل تركيع  ،وإذا به يتحول لسلاح لفرض النفوذ وتخويف الحلفاء مثل الاتحاد السوفيت 

ي جريمة تصنيع من الأعداء 
 
اطورية اليابانية. ومن العلماء الذين ندموا على مشاركتهم ف مثل المي 

 سلاح الدمار الشامل يقال 
 
ي  إن

يطائ  ياء الي  ون مكتشف النيي   "جيمس تشادويك"عالم الفي  

ي تصنيع القنبلة يذكر عن نفسه أنه 
 
ي ف

يطائ  وع الي  والحاصل على جائزة نوبل ورئيس فريق المشر

ه على تاأصبح يعتمد طوال حي ،بعد إسقاط القنبلة المشؤومة على رؤوس الأبرياء المدنيي   

ين استخدام الحبوب المنومة.  ي نهاية القرن العشر
 
ياء ف  "ينمانريتشارد ف"وهذا نجم علم الفي  

وع مانهاتن يقول عن نفسه هو الآخر بأنه بعد إلقاء  ي مشر
 
والحاصل على جائزة نوبل والمشارك ف

ياء لطلبة الجامعة.   القنبلة الذرية على اليابان فقد الحساس بمتعة تعليم الفي  

 

  الذين ناضلوا  "شلة أوبنهايمر"نذكر بشكل خاطف بعض أسماء بقية العلماء من و 
 
لحظر  ا لاحق

 التجارب ال
 
ياء  ومنهم علماء ،من سباق التسلح الذري نووية والحد باتريك "و "هانس بيته"الفي  

مي "و "بلاكيت ماء . بينما سوف نجد كوكبة من عل"موريس ويلكي   "وعالم الكيمياء  "أنريكو في 

ي تصنيع القنبلة ولم يعانوا 
 
الكيمياء الحاصلي   على جائزة نوبل وبالرغم أنهم لم يشاركوا أصلا ف

ي دعم الحركات السلمية  ،الضمي   تأنيب
 
ي المجتمع ف

 
إلا أنهم استغلوا نفوذهم وشهرتهم ف

ي المضادة للتسلح النووي ونذكر منهم  ريك جوليو  فريد"والفرنسىي  "جرفريدريك سان"النجلي  

ي "والكندي  "كوري  . "جون بولانت 

 

 ____________________ 
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